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  أثر وآثار المرأة في كتابة تاریخ البشریّة

  .وتاریخ الجزائر

  حسیبة صفـریون.أة

   معهد الآثار

  

ل مؤثر في مسار تشاء الأقدار لآدم أن یترك موطنه الجنّة بتأثیر من خلیلته حوّاء، إذا المرأة هي أوّ       

ي للإنسان الحفري یعود لأنثى كذلك و ل هیكل شبه كلّ ة، و تشاء الأقدار كذلك أن یكون أوّ تاریخ البشریّ 

ة لتحكي على ة البشریّ اكتشاف أقدم و أجمل التعبیرات الفنیّ  هي لوسي، و من مصادفات القدر أن یتمّ 

  .الأنثى

فریقیا و مال أة في شبراسنبوي مع أقدم النقوش الصخریّ  ة الرائعة كمنحوتة سیدةهي الفینوسات الأوروبیّ 

الأنثى ثم ماذا عن نقوش نیولا دوا العملاقة ثم مثّلت كذلك  و هي ي عثر علیها بمصر في موقع كورتهالتّ 

 نفرتیتي و قبلها حتشبسوت و بعدها آسیا زوجة فرعون مریم العذراء و خدیجة بنت خویلد و ذات النطاقین

ات حكى عنها التاریخ و ما قبل التاریخ و الأثنربولوجیا، ثمّ ماذا ها شخصیّ ، هي كلّ زوربنت الآو خولة 

عنّا نحن سیدات الجزائر، من هي یا ترى سیدة تغنیف و أونثنیا و تین هینان و الكهینة و لالا خداوج 

و ماذا عن حسیبة بن بوعلي،  جمیلة بوحیرد والعمیاء و نفیسة و لالا فاطمة نسومر، جازیة و حیزیة،

 الأخریات؟

  :أثر وآثار المرأة في كتابة تاریخ البشریة 

  !لوسي أیتها الرائـعة 

وعلى أحد ضفاف نهر  1974ام من شهر نوفمبر في أحد الأیّ 

لیین الأواش بهدار في أثیوبیا، ستعثر مجموعة من الباحثین الدوّ 

ون وموریس الطیّب على دونالد جونس ومن بینهم إیف كوینز،

قطعة  52ات آنذاك، كان عبارة عن اه البشریّ أقدم هیكل لأشب

من الهیكل العظمي % 40، أي ما یعادل )الفخذو فك، بعض قطع الجمجمة، قطع من الحوض (ة عظمیّ 

وفي المخیم كان الجمیع یجلس حول تلك العظام الثمینة ویستمع لإحدى الأغاني الشهیرة لفرقة  لأنثى،

 Musée)  ب بلوسيلقّ فأصبحت عظام هذا الهیكل ت (Lucy in the sky with Diamonds)البیتلز 

de l’Homme,1976 :82)  

  لوسي بعد إعاة تشكیلھا :  1صورة رقم 
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م، تزن حوالي 1,2و 1,1 سنة قامتها بین 20ملیون سنة، عمرها حوالي  4و 3شت بین هي أنثى إذن، عا

هذا ما یترجمه انحناء  (bilocomotrice)ق مازالت تمارس التسلّ ة إذ كانت تتمتع باستقامة نسبیّ ،كغ  25

ا ق عظامها، لقد لاقت لوسي صدً ها قد ماتت غرقا لعدم تفرّ ح عظام أقدامها ویعتقد بأنّ ظهرها وتسطّ 

كل قد یعود كان یعتقد في ذلك الوقت بأن هذا الهی، إذ ماا واسعا في العالم ورواجا لامثیل لهإعلامیّ 

  .ل أحد الأجداد القدامى لفصیلة الإنسانمثّ لفصیلة أوسترلوبتكوس أفرانسیس وهو ی

هدار وهي إحدى العائلات ي تنتمي إلى عائلة أوسترلوبتكوس أفرانسیس أو أوسترلوبتكوس ا لوسحالیّ 

  .ة البعیدة كل البعد عن سلالة الإنسانالفرعیّ 

فصیلة القردة  افتراقملیون سنة حدث  8و 10بین 

ز من تمثیله كن إیف كوبني تمّ ات والذّ عن البشریّ 

لالات وجعل لوسي زهرة جمیلة على شجرة هته السّ 

علیها، فلا عجب أن یطلق علیها أهالي هدار عبارة 

 "  Coppens ,Y et).".ائعةتها الرّ أیّ : 

Picq,P.2001 :220)  

   :أقدم تمثیل لوجه بشري: سیدة براسمبوي 

 داءدة ذات الرّ أو السیّ  La Vénus de Brassempouyسیدة براسمبوي أو آلهة براسمبوي 

  «  la capuche »لأنثى في شكلعلوي و هي عبارة عن الجزء ال 

 4ها ى علوّ ة أنجزت على قطعة من عاج الماموت لایتعدّ منحوتة عاجیّ 

ة ت بالعصر الحجري القدیم وتعود للحضارة الجرافیتیّ أرخّ ! سم

)Gravettien (  ح، وتعتبر إحدى أقدم .ألف ق 22و 29بین

للعلم فإن هذه  .م فیها وجه الإنساني علّ التّ  في العالم ةالتظاهرات الفنیّ 

 ,Picq).جنوب غرب فرنسا Landesلاند المنحوتة قد وجدت في بلدة 

P.2003 :39)  

  

  بقایا عظام لوسي: 2صورة رقم 

  السیدة أو الإلھة براسمبوي: 3صورة رقم 
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  .حكایة تبادل ثقافي قدیم: كورته 

ا، وقد عثر علیه بین ن الصخري بشمال إفریقیا حالیّ یعتبر موقع كورته بصعید مصر من أقدم المواقع للفّ 

إذ قامت مجموعة من الباحثین الأجنبیین بتمشیط شرق قریة كورته  ،2007شهري فیفري ومارس من سنة 

ة تحتوي على آثار لفنون صخریّ  Qurta III, Qurta II, Qurta I: للعثور على ثلاثة مواقع سمیت بـ

لت معظمها حیوانات مثّ  ة مكشوفةا على لوحات قرانیتیّ نقشا صخریّ  180لت في تمثّ 

  

  

العصافیر وفرس النهر والغزلان والأسماك وبعض الحیوانات الخیالیّة إلى جانب الأیائل  مثل البقاریات،

،  فإلى جانب هذه التمثیلات الحیوانیّة، هناك تمثیلات بشریّة  ,(Huyge,D.2011 :23)الجاموسیة ، 

قد تصوّر  ، هي عبارة عن أشكال خطیّة لأشكال بشریّة دون رأسtrès stylisée            جدّ أسلوبیّة

والتّي ستظهر جانبیّا  - أي هناك توضّع ذهني ردفي–إناثا تعرّفنا عن جسمها من خلال أردافها البارزة 

ألف سنة  15وبوضوح، الزنجرة تظهر داكنة ما یوحي بقدم هذه النّقوش التّي تمّ مؤخّرا تأریخها بأكثر من 

، وما یثیر الإنتباه في هذه النّقوش  OSLمسمّاه أسترالیّة بالطّریقة الرائدة ال -من طرف فرقة بحث بلجیكیه

الإناث "مشابهة لها تماما كان قد تمّ العثور علیها سابقا في أوربا وأطلق علیها إسم   هي وجود أشكال

  الیوم نقوش كورته قد تأكّد من رجوعها للعهد البالیولیتي كذلك . وهي تعود للبالیولیتي الأعلى" بدون رأس

  مواقع كورتھ بصعید مصر: 4صورة رقم 
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قد تمّ العثور فیه على موقع ) م فقط150حوالي (ذا الموقع خصوصا وأن بحوثا في الستینات بالقرب من ه

  في  لكنّ الغریب في كل هذا الأمر هو العثور على شبیهاتها. سكني بدائي یعود لنهایة البلایستوسان

  !فهل یمكن الحدیث عن تبادل ثقافي بین مصر وأوربا في ذلك العهد؟! ا ا ونوعیّ أوربا زمنیّ  

(Huyge,D et Wouter,C.2012 :39) ّشمال إفریقیا قد كتب في ن الصخري یبقى أن نعرف بأن الف

قوش الرائعة لسیدات صفحة جدیدة باكتشاف تلك النّ 

  . كورته القدیمات

 الحدیث عن ذلك التبادل الثقافي ستستوقفنا و أثناء 

في  نیديبالإ  Niola Doaدات نیولادوا سیّ  كذلك

، هي عبارة عن نقوش لمجموعة من الإناث تشادال

ة جاءت في شكل یذكرنا بأشكال الفینوسات الأوربیّ 

ها توشیمات نة بخطوط ونقاط وكأنّ تظهر مزیّ 

ة، نقوش في شكل فینوسات یجعلنا نبحث جسمانیّ 

  التشاد - سیدات نیولا دوا في الإنیدي : 1شكل رقم عن بعدها الثقافي الذي ربطه  مؤخرا مجموعة من 

  نساء كورتھ بصعید مصر: 6صورة رقم   نساء بدون رأس بمنطقة لاند: 5صورة رقم 
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وسولیهافو برسوم مرحلة الرؤوس المستدیرة، لتمثل وجه آخر لهذه الرسوم  یترتخالعلماء أمثال توفرون وش

  (Soleilhavoup,F .2007 :227).في أقصى الصحراء الوسطى

 لفّن الصخري الصحراوي إذ نجدها و منذبذلك یبدوا بأنّ الفینوسات كانت تمثّل وجها ثقافیاّ معهودا في ا

ضمن الأثاث الجنائزي في  مرحلة متأخّرة إذ تمّ العثور اصل حتّىلتتو ناجر البالطاسیلي تامریت رسوم 

  .و هذا ما سنراه لاحقاعلى فینوسة جصیّة مشابهة ضریح الملكة تین هنان في أبالسة بالأهقار 

وض في الحدیث عنها و الخّ  في التاریخ قد یطول الحدیث عن نساء العالم اللائي تركن وراءهن أثرا وآثارا

  ا نحن نساء الجزائر؟لكن ماذا عنّ  الوقت،حبر و یستدعي الكثیر من القد 

  :أثر وآثار المرأة في كتابة تاریخ وما قبل تاریخ الجزائر

هته دور با لكثرة قا ومتشعّ موضوعا شیّ  ات في كتابة تاریخ وما قبل تاریخ بلادها یعدّ أثر وآثار الجزائریّ  إنّ 

 وحیرد والأخریات وكم هنّ وتنتهي عند جمیلة ب تبدأ الحكایة مع سیدة تیغنیف. ثاحدسوة في صنع الأالنّ 

  .الأخریات كثیرات هته

 :دة تیغنیف سیّ 

وینات الزمن هي تندرج ضمن تككم شرق مدینة معسكر و 70و على بعد تقع مدینة تیغنیف أو بالیكا

ریس التابعة لمرتفعات سعیدة والتكوینات الجیولوجي الرابع للغ

  و هي تعود لبني شقران ةة الكریستاسیّ التلیّ 

  .IIIللزمن الجیولوجي  

ت بین ي تمّ أرمبورغ  والتّ   شهرة تیغنیف لأبحاث بدأت 

الأقدم  ة تعدّ ف على بقایا بشریّ التعرّ  أین تمّ  1956- 1954

ة وبعض فكوك، قطعة صدغیّ  3في الجزائر وهي عبارة عن 

   .قةالمتفرّ  الأسنان

هناك واحد یرجع لجنس الأنثى، ،ومن بین تلك الفكوك 

ي عثر علیها ة التّ ل واحدة من أقدم البقایا البشریّ لتصبح تمثّ 
  لسیدة تیغنیف  IIالفك السفلي رقم: 7صورة رقم 

  الجزائر -المعسكر 
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 (Muse de l’Homme ,1976 :116).ولحد الآن في الجزائر وشمال إفریقیا

حیث ربطت  L’atlanthropus mauritanicusة  دة تیغنیف تكون قد حملت آنذاك تسمیّ وسیّ 

 Sinanthropus ، وPithécanthropusة بأشباهها الآسیویة وهي البیومتریّ  ة وخصائصها المرفولوجیّ 

asiatique1 ّة هذه البقایا إلى یرت تسمیّ إذ تغّ  هذا ، لكن أحدث الدراسات جاءت بعدها لتنفي كلHomo 

erectus atlanthropus المنتمي إلى إنسان ارقستر الإفریقي  لإنسان المعتدل الأطلسيأو ما یعرف با

ص في ارتفاع وعرض الفروع المرتفعة  هذه الخصائص تتلخّ  إفریقیالیصیر الأقدم في الجزائر وشمال 

ة تكون قد حملت میزات وخصائص المجموعة السنیّ كما أنّ  ،الدقنة، شكل كبر سمك الكتلة الفكیّ  ،للفك 

  . 2تماما عن بقایا الفصائل الآخرىة تجعل هذه الفصیلة تختلف ة محلیّ تشریحیّ 

(Hadjuois, Dj.2007 :153)  

  :أشهر نساء الطاسیلي ناجر

لم یعرف العالم روائع الطاسیلي إلا بعد ذلك المعرض الكبیر والذّي خصّت به في متحف اللّوفر سنة 

ومن . وكان نتاج رائع لحملات هنري لوت في المنطقة  و سنوات من البحث و الاستكشافات ،1958

روائع المشاهد التي سافرت آنذاك إلى عاصمة الجن والملائكة كان مشهد السیّدة البیضاء لأونهارت وهي 

من شيء امرأة ذات ملامح رفیعة تحمل قرونا و توشیمات على كامل جسدها تظهر وكأنّها تجري هاربة 

ما، ما جعل بروي یقرنها بالسّیدة البیضاء الأوروبیة ثم و من أشهر رسوم الطاسیلي نجد أوانس البول 

(les Peuls) ّهنّ فتاتان أنیقتان تحمل ملامح شعب البول السمراء والرفیعة وهيّ ترتدي ملابس جد ،

  التّي بیعت من طرف أخواتها، النساء المبتهلات رائعة و وأنیقة السیّدة المقنّعة أو السوداء لصفار وجوزفین

أمام الإله الكبیر والرّائعة أنثینیا مع الكثیر من المشاهد المثیرة والساحرة كخرجات الصید والقنص الأنثویّة، 

قطف الحبوب التنقّل و الترحال الرّعي ونصب والخیمة تربیّة الأطفال الّرقص والرّقص الطقسي هي 

  .الكثیر من الحبر وتفتن الألباب مشاهد مازالت تسیل

                                                             
1 Camps. (G), 1974- « Les civilisations préhistoriques de l’Afrique du Nord et du Sahara, ed. Doin. p20. 
2 Hadjouis (Dj), - L’atlanthrope et le gisement de Tighennif, dans « Le paléolithique inférieur en Algérie : Culture 
et environnements. Travaux de CNRPAH. Nouvelle série n°3 



214 
 

  

  

لذي كان سائدا آنذاك وبكل تفاصیله رغم انعدام لّ المجتمع اة تحكي حیاة هي إذن مشاهد تصویریّ  

ناء ف على دور ومكانة المرأة في المجتمع الطاسیلي أثلنحاول التعرّ  مثلا  فإذا جئنا ،ةالنصوص الكتابیّ 

  مشاهد سیّدات تمجّرت، المیلاد یكفي العودة إلى والثالثة قبل الأولى ةلفیّ ة أي بین الأالمرحلة الكبلانیّ 

  

  

قبلها علینا أن نرجع لروائع نقوش  رة أوة العاشلفیّ ب ماقبل التاریخ في الأوإذا جئنا لنبحث عنها في كتا 

ا ة بمكانة رفیعة سیاسیّ أة الطاسیلیّ المر عت آلاف سنة تمتّ 10أكثر من  ذه ومنأن نعرف أنّ  یبقى ،اتواد جرّ 

ون و بد خري یمكن أن نقرأها من خلال تلك النقوش والرسومالصّ  لفنّ دت عبر مشاهد اتجسّ  واجتماعیا

تحافظ على نفس ي وقد مازلت معناء، إذن لیس من الغریب أن نجد الیوم المرأة في هذا المجتمع الأمو 

  .البعید ذ ذلك الأزلمنو اتها میراث جدّ  اهإنّ ، هذه المكانة

  

  الرائعة أنثینیا: 4شكل رقم 

السیدات المبتھلات أمام الإلھ : 2شكل رقم 
  الكبیر لصفار

  سیدة أونراھت: 3شكل رقم 

سیدات تمجّرت بالطاسیلي : 8صورة رقم 
  الناجر

 -إحدى سیدات واد جرات : 5شكل رقم 
  الطاسیلي الناجر

نساء مبتھلات أمام الإلھ الكبیر : 2رقم  شكل
  طاسیلي الناجر -لصفار 
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و عند الحدیث عن نساء الطاسیلي من خلال التظاهرات الفنّیة لابدّ أن 

رسم لفینوستان  فنا الحدیث عند فینوسات تامریت، هي عبارة عنیستوق

لا یتجاوز (متقابلتان تدلّ أحدث الدّراسات أنّهما عبارة عن سیّدتان شابتان 

أنجبت على (و تكونا قد عرفت الأمومة لأكثر من مرّة )سنة 40عمرهما 

  و هذا ما نقرأه ) الأقل مرّة

، ثمّ )241: 2008.صفریون،ح(على جسدها من خلال التوضّعات الذهنیّة

 قام به لوت یحمل الكثیر من الأخطاء قدإنّ أحدث الدراسات والتّي قمنا بها قد بیّنت بأنّ الرّفع الذّي كان 

كما   .)لاحظ الشكل(.عد معالجته بتقنیّة الدیستریتشو هذا ما یبیّنه المشهد ب

سیستمّر وجوده حتّى لفترات  أي الفینوسات سنرى بأنّ هذا المفهوم الفنّي

متأخّرة من فجر التاریخ وحتّى الفترات التاریخیّة هذا الأمر سوف یتأكّد من 

خلال تلك الفینوسة الجصیّة و التّي تمّ العثور علیها مع الأثاث الجنائزي في 

  .  ضریح الأبالسة للملكة تین هنان كما سنرى لاحقا

  

  

  

  

  

  

فینوسات واد تامریت : 9صورة رقم 
  بالطاسیلي الناجر

فینوسات وا تامریت بعد : 6شكل رقم 
  معالجتھا بتقنیة الدیسترش

المرأة : 13صورة رقم 
  الزنجیة لصفار

نساء : 12صورة رقم 
  طاسلیات أثناء الطلق

الترحال : 11صورة رقم 
  عند البوفدیون 

مشھد : 10صورة رقم
طقوسي لنساء جباران 

  بالطاسیلي الناجر



216 
 

  : احل حدة السّ وموّ  الصحراءملكة  ،تین هنان

جهة ناقة بیضاء متّ و هي ة راحلتها الأطلس المغربي ممتطیّ  ت من تافیلالت مسقط رأسها جنوب شرققدم

 ناصبة الخیامت تین هینان وهي كلمة بلغة التمهاق تعني إلى منطقة الأهقار بجنوب الجزائر، سمیّ 

  .لولوعها بالتنقل والترحال

أي قبل دخول الإسلام (حكمت في القرن الخامس میلادي 

ومازال الطوارق ) 7المنطقة والذي كان في القرن إلى 

  .مرأةحتى الآن یسندون الحكم لا

وتحكي الأسطورة أنه خلال قدومها من المغرب كاد الجوع 

وفي لحظات  علیها رفقة خدمها وعبیدها  عب أن یقضيوالتّ 

من  مل وهي حاملة الحبّ إلى قوافل النّ نت خادمتها صعبة تفطّ 

جاه المعاكس لهذه القوافل إلى أن وصلت إلى منطقة ر في الإتّ فأمرت تین هنان بالسیّ  القمح والشعیر

  .مات الحیاةمقوّ هقار أین وجدت الأمن والماء وباقي الأ

لت هذا الأخیر لتحكم المنطقة ها كانت ملكة تتمتع بقدر كبیر من الجمال واستغّ وتحكي الأساطیر أنّ 

جنوب الجزائر  أي دت الصحراء الإفریقیة الكبرى أو منطقة الساحلهي من وحّ ق علیها سیاستها و وتطبّ 

كانت و  ،والنیجر ومالي والتشاد ولیبیا وموریتانیا

دهاء وحنكة كبیرة في تثبیت سیاستها ب تتمتّع

كما كانت تتمتع . م في زمام الأموروالتحكّ 

وهي صفات . بالشجاعة والمشاعر النبیلة

جعلت سكان المنطقة یجعلون منها ملكة، 

وعلى هذا الأساس نفهم سبب انتقال صفة 

العائلات النبیلة ینسبون إلى أمهاتهم بل عن طریق النساء في المجتمع الطوارقي، حتى أن الأطفال في النّ 

  .ولیس أبائهم

تّوفیر لوقت الشدّة كمحاربة دخلت تقالید جدیدة على مجتمعها بسیاسة التخزین والوتین هنان هي من أ

  .أو سنون القحط الغزاة

الھیكل العظمي لملكة الأبالسة تین  :14صورة رقم 
  ھینان

مجسم ضریح  :15صورة رقم 
مخطط لضریح  :7شكل رقم   أبالسة بمتحف الباردو

   الملكة تین ھینان
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ذلك ما ورد في أذكار ابن خلدون  ما كانت عرجاء، وأكدّ ة حدیثة أثبت أن هذه الملكة ربّ وفي دراسة علمیّ 

بنها الأكبر أما إ. ما عرجاءمین أي الطوارق وكانت ربّ ي أشار إلى وجود ملكة كانت تحكم الرجال الملثّ الذّ 

ي أصابه في وجهه بعد العار الذّ  ثام علىل من وضع اللّ المنطقة فهو أوّ  ه علىالذي أطلق اسم" هقار"

  ).18: 1984.معطاوي، ف، ز(.خسارته لمعركة

لعثور ا تمّ  عاشت تین هنان في القرن الخامس أي قبل وجود الإسلام

ى حفریّة من كان قد أخضع إل و أبالسة على هیكلها العظمي في ضریح

حیث ترقد الملكة رفقة  1925فرنسیّة سنة -طرف فرقة بحث أمیركیة

بالمغرب هذا الضریح یشبه ذلك الموجود  .حلیّها و كامل اثاثها الجنائزي

الأقصى و هو ضریح سیدي سلیمان في تافلالت مسقط رأس الملكة تین 

هنان كما یشبه في عمارته معظم الأضرحة المعروفة في شمال أفریقیا 

و البحر النتوسّط أثناء فجر التاریخ، كمدغاسن في باتنة و لجدار في 

  .زة، و كلّ هذه الأضرحة تحمل مدخلا وحیدا یطلّ على الشّرقفرندة بتیارت و قبر الرومیّة بتیبا

و  ة ، و كذلك مبخرة ،لیّها الذهبیّة و الفضیّة و حتّى الحدیدیّ ب هیكل تین هنان تمّ العثور على حإلى جان

 308ورقة ذهبیّة كانت قد ضربت على قطعة نقدیّة برونزیّة أرّخت بین 

بر، إلى جانب فینوسة م و هي تعاصر عهد قسطنطین الأك 324و 

، جصیّة جدّ هامة ، یبدو بأنها لم تحظى بدراسة علمیّة دقیقة لحدّ الآن 

  یبقى أن نعرف بأنّ المفهوم الفنّي للفینوسة بقي معروفا ختّى القرن

   .لسّابع بعد المیلاد في المجتمعات الصحراویّة ا 

مصنوعة من مادة الجّص ، یصل إرتفاعها لبضع إنّ هذه المنحوتة 

سنتیمترات فقط و هي تحمل ثقبا في جهتها العلویّة ربّما شكّل للتعلیق و 

 (cat.N°55 : موجودة حالیّا في متحف  الباردو تحت رقم تصنیفهي 

  Mahsas, H.1998 :74) 

ة، الملكة الشرعیّ  كانة خاصة عند أهل الطوارق وتعتبربم تتمتّع تین هنان 

لوحة للملكة تین  :8رقم شكل 
  ھینان للفنان زیاني

مدخل لضریح : 16صورة رقم 
  تین ھنان

فینوسة جصیة : 17صورة رقم 
  وجدت في ضریح تین ھنان
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ازال شامخا ا ضریح الأبالسة فهو الآن مأمّ . قبیلة من نبلاء الطوارق الحالیونة لإثنتا عشرة الأم والجدّ 

 .     بلاد الساحلدت الصحراء الوسطى و یشهد على وجود ملكة وحّ 

وإذا كانت سیدة تیغنیف ونساء الطاسیلي وتین هنان قد شغلت العالم بتمیزهن في مرحلة ما قبل التاریخ،  

هكذا إذن سنجد . ةهناك نساء أخریات قد شغلت العالم والباحثین والمفكرین في المرحلة التاریخیّ  فإنّ 

تشهد علیها، نجدها تارة في الحكم وتارة آخرى سفة آثارا مرة تصنع الحدث التاریخي مخلّ  ة في كلّ الجزائریّ 

  !ورة مع الثّ  عدیدة ومرات خرى مع الحبّ اسة، مرة لها حكایة مع الجمال، وأفي السیّ 

خداوج  وألم تهوس لالا ؟ة قبائل الجزائر لتطرد الروم والفاتحین المسلمیندامیّ  ألم تحكم الكهینة أودیهیا أو

 هاجت من زو ي فرّ التّ  ن لالا فاطمة نسومروماذا ع! ؟جهها حتى صارت ضریرة ت و العمیاء بجمالها فعشق

ت بالجمیع لنصرة أولادها وضحّ  ي تركت زوجها وة التّ اسة ؟ وقبلها جازیة الهلالیّ لتشتغل بالحرب والسیّ 

ت حبیبها سعید لیسكن القبور معها، وكیف نجحت امرأتان مثل ة التي جرّ قبیلتها ؟ ثم ماذا عن حیزیّ 

فعلت ما فشلت في فعله الدبلوماسیّة و ة الجزائریة و حسیبة بن بوعلي وجمیلة بوحیرد في تدوین القضیّ 

ة إلیها، في الحقیقة ألم ة الدولیّ الدبلوماسیّ  ل أنظارلي وتحوّ أي العام الدوّ ل الرّ وات عندما جعلت تحوّ لسن

  .طاولة المفاوضات ؟ المستعمر على الجلوس على ترغم هاتین الآنستین

  !أو عندما تهوس المرأة بجمالها  ،لالا خداوج العمیاء

ة شاهدة علیها إلا أن خداوج تركت قصرا رائعا لیسرد ة قویّ إذا كانت الكهینة ونسومر لم تترك أثارا مادیّ 

دة فائقة كانت سیّ ،خدیجة في العاصمة  خداوج وهي تصغیر لإسم وتقول الأسطورة أنّ  ،علینا حكایتها

حل وترتدي لمرات فق الساعات الطوال أمام مرآتها تتكّ ، إذ جعلت تنالجمال حتى صارت مهووسة به 

" ى بحسنها فصارت ضریرة، بعدها یذكر التاریخ أن أبوها الخزناجي عدیدة ملابسها الفاخرة حتى تتملّ 

، كان أو ما یعادل وزیر التجارة الیوم" حسن باشا

قد اشترى لها قصرا بأسفل القصبة، وهو یعرف 

الیوم بقصر خداوج العمیاء وهو إحدى الروائع 

ئر وأهداه لها وكان ذلك ة بالجزاة العثمانیّ المعماریّ 

ة بعد وفاة خداوج انتقلت ملكیّ  ،عشر 16في القرن

سیستأجره  1783سنة  ،ائهاهذا القصر إلى أشقّ 

ویعد " بكريمیشل كوهین "تاجر یهودي یدعى 

  إحدى واجھات قصر خداوج العمیاء :18صورة رقممن الأثریاء كان قد  قدم من مدینة جینوا الإیطالیة 
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ة ة فرنسیّ لیستقر بالقصبة، وبعد دخول الجیوش الإستعماریة، استولت مباشرة على القصر لیصبح أول بلدیّ 

ذان فتنا بهذه نابلیون الثالث وزوجته أوجیني اللّ  إلى مقام للملك 1860ل ومنذ سنة حوّ سیدها بع ،بالجزائر

ما قدما في ان به كلّ ة، فكانا یحطّ جوهرة المعماریّ ال

  ول القصر إلىیتحّ  1947العاصمة، سنة  زیارة إلى

  

صار  1961مصلحة تقنیة للحرف التقلیدیة، ومنذ  

مدونة كامل ( .ةنون والتقالید الشعبیّ بالفّ  امتحفا خاص

  )الشیرازي

ة الخوض في روائع الخصائص المعماریّ ودون   

ي یحملها  هذا القصر البهیج كالسقیفة والأعمدة التّ 

ها لیست من لأنّ (ة  لیج والقبب والأقواس المذهبّ والزّ 

بالقصبة " سوق الجمعة" في مكان یدعى  كان قد شیّد هذا القصر ، یبقى أن نعرف بأنّ )اختصاصنا

وقد تم تشییده على " ایس یحيالرّ " ن ویدعى یامیة السّ بحریّ اط المن طرف أحد ضبّ  م1570السفلى عام 

ثم إن هذه الدار التي بناها  الرایس یحي لم تحمل خصاص ". سیدي أحمد بن علي"أنقاض زاویة وضریح 

تعدیلات وتغییرات وزاد في توسیعها  االخزناجي حسن باشا الذي أدخل علیه االقصر قط إلا بعد أن اشتراه

بمثابة لؤلؤة معماریة نفخر بها كثراث معماري عثماني وتراث لتصبح  قصرا من ثلاثة طوابق هو الآن 

رمزا لجمال الجزائریة  و هو یبقى اسمه وجماله  مقرونا وللأزل بالحسناء لالا خداوج العمیاءإسلام، لكن 

  . وأناقتها الفائقة

ا تسلب الأنظار وتفتن ة لمّ لكن ماذا عن الجزائریّ ذن عندما تعتنق الأنوثة و تهوس بجمالها ،إهي الجزائریّة 

    1ي تأویه ؟موطنه وعشیرته التّ ،أهله وبنیه  ،ه وأبیهجل أمّ الأبصار وتسكن العقول حتى ینسى ذلك الرّ 

  : ، ملحمة حبّ بدوية حیزیّ 

ة حدثت في القرن التاسع عشر في بلدة سیدي خالد التابعة لولایة بسكرة جنوب شرق بدویّ  هي قصة حبّ 

ة وسعید، ویؤكد فإذا كان الغرب یعرف رومیو وجولیت والعرب عنتر وعبله فعندنا نحن حیزیّ  ،الجزائر

ذي لة هي أمیرة تنتمي إلى عرش الأمیر علي بن صخري أحد فروع عرش الذواودة الّ المؤرخون أن حیزیّ 

                                                             
  مدونة عزمي عبد الله محمود عمران  1
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  إحدى غرف قصر خداوج العمیاء: 19صورة رقم 
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والأسطورة تقول  .)22: 1998أحمد بن المبارك بن العطار،( م1496منذ عام " الزاب" كان أمیر عرش 

ق سریعا جا لكن الموت فرّ ا عفیفا طاهرا وقویا إلى درجة العشق فتزوّ ها سعید تحابا حبّ ة وابن عمّ حیزیّ  بأنّ 

محمد  الشّاعر العاشق سعید إلىبر مباشرة، فذهب ة مرضا خطیرا أسكنها القّ مرضت حیزیّ  بینهما،  بعدما

اعر الشّ  له تلك الأبیات ستطفئ شیئا من لهیب نیران عشقه المدفون فكتبها بن قیطون لیرثى حبیبته لعلّ 

ة لم تتزوج أبدا من سعید لأن والده رفض ، لكن روایة أخرى تقول بأن حیزیّ  1وهي سنة وفاتها 1878سنة 

وني یا ملاح أو عزّ  ،ةوبقیت قصیدة حیزیّ . حراءالصّ تاه هو في  فماتت هي في صمت و هذا الحبّ 

بد الحمید عبابسة، رابح دریاسة دها الكثیر من المطربین وشعراء الملحون مثل ععر البدوي ردّ مفخرة الشّ ،

شهرتها لم تخرج من نطاق  ورغم جمال هذه القصیدة وروعتها إلا أنّ . البار عمر وغیرهم لیفي احمد وخ و

ف قصیدة ین المناصرة وألّ الدّ اعر الفلسطیني عز ى جاء الشّ ة حتّ هجة الجزائریّ وبة اللّ المغرب العربي لصع

 1986ة الفصحى وكان ذلك سنة لغة العربیّ ر الحدیث وبالّ فعیلي الحّ عر التّ مشابهة وهي من نوع الشّ 

هذه القصیدة كانت من حیث المضمون  ، في الحقیقة إنّ  2" حراءعاشقة من رذاذ الصّ  ة حیزیّ : وعنوانها 

ة إلى الشهرة ها ستخرج في نفس الوقت حیزیّ ة لكنّ ة ابن القیطون في أسباب موت حیزیّ تختلف عن سردیّ 

ة ولیس سعید فأراد إذ یزعم المناصرة أن الشاعر ابن قیطون هو العاشق الحقیقي لحیزیّ . ةة والعالمیّ العربیّ 

ة على ج للحكایة للتغطیّ اعر أن یروّ الشّ 

  .ةأسباب عشائریّ 

عاما  23ة أمیرة الزیبان عاشت حیزیّ 

فقط، غادرت الدنیا وهي في ریعان 

شبابها تاركة واحدة من أروع قصائد 

ریقة على الطّ  في العالم، حبّ  الحبّ 

  .ةة، الجزائریّ الصحراویّ ة، البدویّ 

  في رایس لبنات                    3وني یا ملاحعزّ 

  ناري مقدیا                 سكنت تحت اللحود

                                                             
  تاریخ قسنطینة: أحمد بن المبارك بن العطار  -  1
  قسنطینة.1986. عاشقة من رذاذ الواحات، دار بھاء الدین: حیزیة : عز الدین المناصرة  -  2
  الجزائر. 1969، دیسمبر 4مجلة آمال، عدد  -  3

  بدویات من الصحراء الجزائریة سیدات ت: 10و  9رقم  شكل

  لوحتین للرسام العالمي دینیھ


